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أَخَذَ  على عم ابنتي سعد بن الربيع، بِرد ما @  عليه، لَما حكَم النبياً مقَراًشرع
 حتَّى @ اللَّهِ رسولِ مع خَرجنَا قَالَ > اللَّهِ عبدِ بنِ ابِرِج ، فعنمن مالهما

 رسولَ يا فَقَالَتْ لَها بِابنَتَينِ الْمرأَةُ فَجاءتِ الأَسواقِ فِى الأَنْصارِ مِن امرأَةً جِئْنَا
 مالَهما عمهما استَفَاء وقَدِ أُحدٍ ميو معك قُتِلَ الربِيعِ بنِ سعدِ بِنْتَا هاتَانِ اللَّهِ

 تُنْكَحانِ لاَ فَواللَّهِ اللَّهِ رسولَ يا تَرى فَما أَخَذَه إِلاَّ لاًما لَهما يدع فَلَم كُلَّه ومِيراثَهما
 ونَزلَتْ قَالَ » ذَلِك فِى اللَّه يقْضِى @ اللَّهِ رسولُ فَقَالَ. مالٌ ولَهما إِلاَّ اًأَبد

 لِى ادعوا @ اللَّهِ رسولُ فَقَالَ. الآيةَ) أَولاَدِكُم فِى اللَّه يوصِيكُم (النِّساءِ سورةُ
 بقِى وما الثُّمن أُمهما وأَعطِ الثُّلُثَينِ أَعطِهِما« لِعمهِما فَقَالَ وصاحِبها الْمرأَةَ

الأحكام إذا مضتْ، وجاء النسخ بعدها، إنما تُؤثر في ذلك .)١())فَلَك لأَن 
  .وإنما كانتْ ظُلامةٌ وقعتْ، ولا ينْقَض به ما تقدم، المستقبل

 به في الجاهلية، يتوارثون به ويتناصرون، فكان لاًوكان التبني معمو /٢
 له نصيب الرجل إذا أعجبه من الرجل جلَده، وظرفه، ضمه إلى نفسه، وجعل

  .فلان بن فلان: الذكر من أولاده من ميراثه، وكان ينسب إليه فيقال
رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوعمل بالتبني في ابتداء الإسلام، فع }  نب ديز أَن

 قُرآنحارِثَةَ مولَى رسولِ اللَّهِ ما كُنَّا نَدعوه إِلا زيد بن محمدٍ حتَّى نَزلَ الْ
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  ...لاقبهذه الآية حكم التبني، ومنِع من إط فنُسِخ. )٢(} §

                                                
، وقـال  ٢٨٩١ أخرجه أبو داود، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، رقـم            )١(

 .٢٨٩١ رقم ٤٤٠صحيح سنن أبي داود ص : حديث حسن، انظر: الألباني
 .٥: لآية سورة الأحزاب، ا)٢(
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  .ذلك نسخ توريثه ك.)١( لفظه...
:  وكان الرجل في الجاهلية إذا رغب في خلة الآخر عاقده، فيقول له/٣

سلْمك، وحربي حربك، ترثني وأرثك، دمي دمك، وهدمي هدمك، وسلْمي 
وثأري : وربما زيد في ذلك. وتنصرني وأنصرك، وتعقل عني وأعقل عنك

فإذا صدر بينهما ذلك، سمي . ويوافقه على ذلك، ثأرك، وتطلب بي وأطلب بك
  . )٢(، وورث كل منهما صاحبهلاً وعدياً وموالياًوعقيد اًحليف: كل منهما

 أنهم توارثوا في ابتداء الإسلام بهذا :في تفسيره ~وذكر ابن كثير
½ ¾{ الحلف، بقوله تعالى  ¼ » º¿ Ã  Â  Á À 

Æ Å Ä{)والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة، أنتم وهم، فآتوهم : أي. )٣
الميراث، كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، ثم نسخ بعد ذلك،  نصيبهم من

  .)٤( هذه الآية معاقدةعاقدوا، ولا ينشئوا بعد نزول وأمروا أن يوفوا لمن
لا حِلْفَ فِي  ((:@ قَالَ رسولُ اللَّهِ: قَالَ > وعن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ

   .)٥()) ôÐëféq Û÷G äÁÜåm÷áA äÉåe÷lãÌ åÀñº éÑëÍé»éÆBãVóºA Îé® ãÅBñ¶ ê°ó»éY Bã¿ìÌñCãÊالإِسلامِ،

 :ذلك بقوله تعالىالهجرة، و: ومما توارث به المسلمون في ابتداء الإسلام/ ٤
} V  U T S R Q P O N M L K J

                                                
 .١٤/٨٠ ، أبوعبداالله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن)١(

 .٩/٢٥٥، ابن قدامة،  المغني)٢(

 .٣٣ : سورة النساء، الآية)٣(

 .٢/٢٠٦سامي بن محمد السلامة :  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق)٤(
  ٢٥٣٠  مسلمأخرجه )٥(
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جر، من قريبه اث من آمن ولم يهفتوارث المسلمون بالهجرة، فكان لا ير
المهاجر، ويرث المهاجرين والأنصار بعضهم بعضا، كل منهم أحق بالآخر من 

ن والأنصار كل اثنين وبين المهاجر @ د، ولهذا آخى رسول االلهكل أح
 على القرابة، وظاهر ما صور به اً مقدماًأخوان، فكانوا يتوارثون بذلك إرث

فكان المهاجر إذا ترك أخوين، أحدهما مهاجر، : "بعضهم المسألة من قوله
. بة بينهمااشتراط القرا: ظاهره". والآخر غير مهاجر، كان إرثه للمهاجر فقط

أنه لا يشترط أن يكون بينهما قرابة، وهو أقرب إلى : لكن ظاهر إطلاق بعضهم
فتوارث المسلمون بالهجرة، حتى نسخ االله تعالى التوارث . ظاهر الآية الكريمة

Ï Î Í Ì Ë Ñ { :بها بقوله  Ð   ÒÓÔ  Ø × Ö Õ{)وبقوله . )٢
¸ º ¹ « ¼ { :تعالى  ¶ µ ´ ³ ²

ولى بالتوريث في حكم االله من المهاجرين أ القرابات: أي. )٣(}½
فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من التوريث بالحلف والمؤاخاة . والأنصار

 أي .)٤(ليس هنا نسخ، وإنما معناه النصرة والنصيحة والمعونة: وقيل. جرةواله
                                                

 .٧٢:  سورة الأنفال، الآية)١(

  .٧٥: ، الآية سورة الأنفال)٢(
 .٦:  سورة الأحزاب، الآية)٣(

: ، ابن كثير، تحقيـق    ، تفسير القرآن العظيم   ٨/٣٧ ، القرطبي الجامع لأحكام القرآن  :  انظر )٤(
 .٦/٢٢٧، ٤/٦٦ سامي بن محمد السلامة
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  .ليس هناك توارث في الأصل
 :والأقربين بقوله وفي ابتداء الإسلام أمر االله تعالى بالوصية للوالدين /٥

}¹ ¸  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® » º¼ 

واختلف أهل العلم، هل كان ذلك على سبيل الوجوب أو . )١(}½ ¾ ¿
نزلت آية الفرائض نسخت هذه الآية، وصارت المواريث المقدرة،  فلما. الندب ؟

  . من غير وصية، ولا تحمل مِنَّة الموصِياًفريضة من االله، يأخذها أهلوها حتم
  آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بِضميمةٍ أخرى، وهي قولهإن: وقيل

@ اهِلِيةَ الْبامإِ((: > في حديث أَبي أُم ،قَّهقٍّ حطَى لِكُلِّ ذِي حأَع قَد اللَّه ن
   .)٢())فَلا وصِيةَ لِوارِثٍ

إن الآية مخصوصة لا منسوخة، وأن آية المواريث رفَعتْ حكم : وقيل
يمن يرث، دون من لا يرث، فيستحب له أن يوصِي لقرابته الذين لا الوصية ف

وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن .  بآية الوصية وشمولهااًيرثون، استئناس
 وهو أن حكم الوصية للأقارب وإن نسخ، لم يبطل بالكلية، .)٣(تيمية وابن القيم

قارب الذين لا يرثون، ونسخ بل بقي منه ما هو منْشَأ المصلحة، وهو الوصية للأ
  . منه ما لا مصلحة فيه، بل المصلحة في خلافه

 وأمر االله تعالى أن يرزق من التركة من حضر قسمتها ممن لا يرث من /٦

                                                
 .١٨٠:  سورة البقرة، الآية)١(

:  الألبـاني ، وقـال ٢١٢٠  أخرجه  الترمذي، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم  )٢(
 .٢١٢٠ رقم ٤٧٨صحيح سنن الترمذي ص : حديث صحيح انظر

مفتـاح دار   و،  ٣١/٣٦٣ ، عبدالرحمن بـن قاسـم      ابن تيمية   شيخ الإسلام   مجموع فتاوى  )٣(
 .٢/٣٨٨ ، ابن قيم الجوزية،السعادة
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; {:فقال. ذوي القربى، واليتامى، والمساكين  : 9 8 7 6

B A @ ? > = < C {)خُ لهم من التركة .)١ضرفي 

خذوا بورِك لكم، أو ودِدتُ أن لو كان أكثر : قال لهمما طابت به نفس الورثة، وي
فيرضخ لهم إن كان . لا حاجة مع الرزق إلى عذر: وقيل. هذا، ونحو ذلكمن 

وذلك لأن من حضر القسمة من قرابة . لاً، ويعتذر إليهم إن كان قلياًالمال كثير
نه، ولا الميت ممن لا يرث واليتامى والمساكين، تتشوف نفوسهم إلى أخذ شيء م

، فأمر االله سبحانه، أن يرضخ لهم بشيء، على سبيل البر لاًسيما إن كان جزي
  . والإحسان

واختلف أهل العلم، هل الأمر فيه على الواجب أو الندب ؟ وهل نسخ أم لا؟ 
وقال ابن . هي على الوجوب، وهو اختيار ابن حزم: فقال مجاهد، وطائفة

 الآية محمول على الندب، لأنه لو كان الأمر في: العربي، والقرطبي وغيرهما
 في التركة، ومشاركة في الميراث، لأحد الجهتين معلوم، اً، لكان استحقاقاًفرض

  . وللآخر مجهول، وذلك مناقض للحكمة، وسبب للتنازع والتقاطع
على أن الآية منسوخة، بآية : وجمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم

إنها محكمة، ولكن الناس : وابن جبير، والحسن, { وقال ابن عباس .الميراث
: أنه قَالَ في هذه الآية { ضيعوها، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس

 { عبداالله بن عباس عن جبيرٍ بنِ سعِيدِ نفع. هِي محكَمةٌ ولَيستْ بِمنْسوخَةٍ
 مِما ولَكِنَّها نُسِخَتْ ما واللَّهِ لاو نُسِخَتْ يةَلآا هذِهِ أَن يزعمون اًنَاس إِن((: قَالَ

ناوتَه ا النَّاسمانِ هالِيالٍ ورِثُ وي ذَاكقُ الَّذِي وزرالٍ يورِثُ لا وي الَّذِي فَذَاك 

                                                
 .٨:  سورة النساء، الآية)١(
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  .)١())أُعطِيك أَن لَك أَملِك لا يقُولُ بِالْمعروفِ يقُولُ
ينبغي للميت أن يوصي لقرابته الذين (: ~  ابن تيميةوقال شيخ الإسلام

  .)٢()لا يرثونه، فإذا لم يوصِ فينبغي إذا حضروا القسمة أن يعطوا منه

: ن الآية نازلة في الوصية، وأن المخاطب في الآيةأ : إلىوذهبت فرقة
المحتَضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية لا الورثة، وروي ذلك عن ابن 

، فإذا أراد المريض أن )٣(بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر { عباس
   .)٤(يرث، ينبغي له أن لا يحرمه يفرق ماله بالوصايا، وحضره من لا

ثم كانت المرحلة الأخيرة بالبيان الشافي في آيات المواريث والتي / ٧
جاءت في سورة النساء وقد حددت لكل وارث ما يستحق وما ينبغي له من 

   :ض مقدر من االله وجاء ذلك في آيات ثلاثفر
  . في إرث الأصول والفروع: الآية الأولى

f e{ :قال االله تعالى  d cgk  j i h  ln m  o 
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 .٢٧٥٩  أخرجه  البخاري )١(

 .٣١/٣٦٣مية، عبدالرحمن بن قاسم  شيخ الإسلام ابن تي مجموع فتاوى)٢(

 .٨/٣٠٥، ابن حجر العسقلاني،  فتح الباري)٣(

، فـتح   ١/٤٢٨بـن العربـي     ا ،أحكام القـرآن   ،٥/٣٣ ، القرطبي،  الجامع لأحكام القرآن   )٤(
 .٨/٣٠٥ ، ابن حجر العسقلاني،الباري
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لو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من (: ~ قال السعدي
 الضرر ما االله به عليم، لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن، في

فلا يدرون أَي الأولادِ أو الوالِدين أنفع لهم، وأقرب لحصول . كل زمان ومكان
فرضها االله الذي :  أي"اً حكِيماً اللَّه كَان علِيمفَرِيضةً مِن اللَّهِ إِن"مقاصدهم الدينية 

، وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على أحسن تقدير لا اًقد أحاط بكل شيء علم
تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان 

  .)٢()وحال
أَنَّهم كُفُوا مؤْنَة الاجتِهاد فِي وذَلِك أَنَّه عرفَ الْعِباد (: ~ وقال القرطبي

 اًأَي إِن الآباء والأَبنَاء ينْفَع بعضهم بعض، إِيصاء الْقَرابة مع اِجتِماعهم فِي الْقَرابة
نْياةفِي الداسوالْمرِ وفِي ا، ا بِالتَّنَاصةِلآوة بِالشَّفَاعخِر، ذَلِك رإِذَا تَقَراء  وفِي الآب

جتِهاد لافَلَو كَان الْقِسمة موكُولَة إِلَى ا؛ قَارِبالأَوالأَبنَاء تَقَرر ذَلِك فِي جمِيع 
ماحِد مِنْهوبِ النَّظَر فِي غِنَى كُلّ وجج ،لِوخْري عِنْد ذَلِكالأَ و ط إِذْ قَدبالض نر عم

ب تَبارك وتَعالَى أَن الأَصلَح لِلْعبدِ أَلا يوكَّل إِلَى اِجتِهاده فَبين الر، يخْتَلِف الأَمر
  .)٣()اًبلْ بين الْمقَادِير شَرع، فِي مقَادِير الْموارِيث

" # { :قال االله تعالى، في إرث الزوجين وأولاد الأم: نيةالآية الثا

                                                
 .١١:  سورة النساء، الآية)١(
، الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن الـسعدي،        المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير) ٢(

:  مؤســسة الرسـالة، بيــروت ١/عبــدالرحمن بـن معــلا اللويحـق، ط   .د: تحقيـق 
 .١٦٦م، ص ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

دار إحيـاء التـراث     / الجامع لأحكام القرآن، أبو عبداالله محمد بن أحمـد القرطبـي، ط           ) ٣(
  .٥/٧٥م، ١٩٨٥/هـ١٤٠٥: العربي، بيروت
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 وقد ،العصمة سببه الذي الميراث فريضة هذه( :~بن عاشوراقال 
 الرجل أما :الزوجين يورثون لا كانوا إذ الجاهلية عند المهجور حقّها االله أعطاها

 بمنزلة بموتها صار قد فهو ،منه أولاد لها يكن لم إن لأنّها امرأته يرث فلا
 أولادها كان أولاد لها كان وإن ،وأعمام وإخوة آباء من قرابتها عن الأجنبي

 وتصرفوا مالهم أقرباؤهم قبض اًصغار كانوا فإن ،اًكبار كانوا إن بميراثها أحقّ
 ورثته فيها يتصرف عنه موروثة تعد كانت بل زوجها ترث فلا المرأة وأما ،فيه

 الغليظ بالميثاق وصفها التي وهي ،العصمة بصلة الآيات هذه في االله فنوه
 مراد ،والآباء الأولاد في كالجمع} تركتم مما{ :قوله وفي} أزواجكم{ في والجمع

 كانت إذا الرجل أن عى الأمة اتّفقت قد وههنا ،الأمة من الوارثين أفراد تعدد به
 تعدد لأن ،لهن زيادة غير من الثمن في أو الربع في يشتركن أنهن زوجات له

 الورثة على المضرة لإدخال وسيلة تعددهن فكان المال صاحب بيد الزوجات
 :والمعنى .المال لرب فيه خيار لا فإنّه والأخوات البنات تعدد بخلاف الآخرين

 فلكم{ :قوله وكذلك أزواجه من زوجة كلّ تركت ما نصف منكم واحد لّولك

                                                
 .١٢: ية سورة النساء، الآ)١(
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  .}تركن مما الربع
 .زوجهن ترك مما الربع لمجموعهن أي }تركتم مما الربع ولهن{ :وقوله

  .الكلام إيجاز عليه يدلّ حذق وهذا } تركتم مما الثمن فلهن{ :قوله وكذلك

 لئلا }دين أو بها ينيوص وصية بعد من{ بذكر الأزواج فريضة وأعقبت
 زمان في الحال كان كما التداين ومن الإيصاء من ممنوعات أنّهن متوهم يتوهم

 على فجريا رجالهن من النساء ميراث ذكر عقب الجملة تلك ذكر وأما .الجاهلية
 بالتنبيه الفرائض من صنف كلّ يعقب أن وهو ،الآيات هذه في المتّبع الأسلوب

  .)١()الدين وقضاء الوصية إخراج بعد إلاّ يستحقّ لا أنّه على
  .في إرث الإخوة لغير أم: الآية الثالثة

&{ :قال االله تعالى  % $  # " !' -  , + *  ) ( 
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مرضت : لقا { اللهجابر بن عبد اوسبب نزول هذه الآية ما جاء عن 
وهما ماشيان فأتياني وقد أغمي علي  >j·I ËICÊ  @ فعادني رسول االله
 يا رسول االله كيف :فصب علي وضوءه فأفقت فقلت @ فتوضأ رسول االله
 فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية ؟ كيف أقضي في مالي؟أصنع في مالي

  .)٣(الميراث

                                                
 .٣/٤٣٥ التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، )١(
 .١٧٦:  سورة النساء، الآية)٢(
 .٦٧٢٣أخرجه البخاري رقم ) ٣(
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 على عظيم حكمته ونعمته وقد ذكر االله سبحانه في ختام هذه الآية ما يدل
 O P Q R ST U V W{ :في ذلك على عباده فقال تعالى بعدها

X Y {وقوله(: ~ ، قال ابن كثير: }لَكُم اللَّه نيبيفرض لكم : أي }ي
لئلا : أي }أَن تَضِلُّوا{ :وقوله. فرائضه، ويحد لكم حدوده، ويوضح لكم شرائعه

هو عالم بعواقب : أي }ه بِكُلِّ شَيءٍ علِيمواللَّ{ .تضلوا عن الحق بعد البيان
الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القرابات 

  .)١()بحسب قربه من المتوفى
 من أحكام الميراث مما لم يأت ذكره في وقد بينت السنة المطهرة بعضاً

: قَالَ @ عن النَّبِي { عبداالله بن عباسعن القرآن، من ذلك ما جاء 
  . )٢())أَلْحِقُوا الْفَرائِض بِأَهلِها فَما بقِي فَهو لأَولَى رجلٍ ذَكَرٍ((

الأنصباء المقدرة في كتاب االله : المراد بالفرائض هنا(: ~ قال ابن حجر
تعالى، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، 

: المراد بأولى رجل: وقال ابن بطال. .من يستحقها بنص القرآن: هاوالمراد بأهل
أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت 

   .)٣()استحق دون من هو أبعد، فإن استووا اشتركوا

                                                
: تفسير القرآن العظيم، الإمام أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمـشقي، تحقيـق      ) ١(

 .٢/٤٨٥سامي بن محمد السلامة 

 .ومـسلم  ٦٧٣٢ رقـم  فرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمهكتاب ال  أخرجه البخاري، ) ٢(
  .٤٢٢٦  رقمألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر كتاب الفرائض، باب

/ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني، ط              ) ٣(
 . ٤٩٥/ ١٣م، ١٩٩٦/ هـ١٤١٦: دار الفكر، بيروت



ارا  ةا   
  

 - ٥٣ -

ميراث بعض من لم يحدد القرآن ميراثهم كبنت الابن  @ وقد بين النبي
وحفظ ذلك بعض الصحابة وأفتى به بعده، وصار معمولا به مع وجود البنت، 

للابنة : عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال > متفقا عليه فقد سئل أبو موسى
 > ت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعودلأخت النصف، وأالنصف، ول

لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها : وأخبر بقول أبي موسى فقال
للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما ( @  قضى النبيبما

  . )١()بقي فللأخت
ألحقوا الفرائض بأهلها فما " @ وأما قوله( :~بن عثيمينالشيخ اقال 

بقي فهو لأولى رجل ذكر ؛ فيؤخذ منه إرث من عدا الأصول والفروع والإخوة، 
دم الأولى فالأولى كالعم على ابنه، وأنه لا يرث منهم إلا الذكور بلا تقدير، يق

Ê Ï Î Í Ì Ë  Ð{:ويؤخذ من قوله تعالى .والشقيق على الذي لأب  

Ñ  ÒÓÔ  Ù Ø × Ö Õ {)إرث ذوي الأرحام وهم من سوى أهل . )٢
 في الميراث، فمن ثَم اختلف أهل اًولكن هذه الآية ليست نص الفرائض والعصب،

ميراث الجدة فقضى لها  @ النبيكما بين  .)٣(العلم في إرث ذوي الأرحام
تسأله  >  جاءت الجدة إلى أبي بكر:بالسدس، فعن قبيصة بن ذؤيب أنه قال

 من شيء وما علمنا لك في سنة رسول االله  مالك في كتاب االله:ميراثها فقال

  فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة:شيئا فارجعي حتى أسأل الناس قال @

هل معك غيرك ؟ فقال :  السدس فقالأعطاها @ حضرت رسول االله: >

                                                
 .٦٣٥٥لبخاري رقم أخرجه ا) ١(

 .٧٥:  سورة الأنفال، الآية)٢(
 .١٠ رسالة في الفرائض، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ص )٣(
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  .)١(>  فأنفذه لها أبو بكر.فقال مثل ذلك: > محمد بن مسلمة

كذلك بينت السنة أن ذوي الأرحام يرثون عند عدم وجود صاحب فرض أو 
إلى  >  كتب عمر بن الخطاب:عاصب فعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال

ه مولى من لا مولى له، االله ورسول((: قال @ أن رسول االله> أبي عبيدة
وبين النبي أن الإرث يكون بالولاء وهو . )٢())والخال وارث من لا وارث له

أَنَّها أَرادتْ أَن تَشْتَرِي برِيرةَ لِلْعِتْقِ وأَراد موالِيها أَن  < لمن أعتق فعن عائِشَةَ
ائِشَةُ لِلنَّبِيتْ عا فَذَكَرهلاءشْتَرِطُوا وي @ ا النَّبِيا ((: @ فَقَالَ لَهاشْتَرِيه

  . )٣())فَإِنَّما الْولاء لِمن أَعتَقَ
كما حددت السنة بعض موانع الإرث كاختلاف الدين بين المورث والوارث، 
من ذلك ما جاء عن عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو 

ومن خلال ما . )٤())لاَ يتَوارثُ أَهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى((: @  قَالَ رسولُ اللَّهِ:قَالَ
سبق يتضح التدرج في تشريع الميراث حتى استقر على هذه الصورة الأخيرة 

 لمبدأ الإسلام في الأخذ  تطبيقياً عملياًمما يعطي للدعاة إلى االله تعالى نموذجاً
  .بالتدرج

                                                
  .٧٢٢أخرجه مالك في الموطأ رقم ) ١(
ما جاء أن الولاء لمـن أعتـق، وقـال          : الولاء والهبة، باب  : أخرجه الترمذي في كتاب   ) ٢(

   .٢١٢٥ رقم ٤٨٠مذي ص صحيح سنن التر: حديث صحيح، انظر: الألباني

 . ٣٨٥٤، ومسلم رقم ١٤٢٢أخرجه البخاري رقم ) ٣(

، وقـال   ٢٩١١هل يرث المسلم الكافر؟ رقم      : الفرائض، باب : أخرجه أبو داود في كتاب    ) ٤(
 .٢٩١١ رقم ٤٤٣صحيح سنن أبي داود ص : حديث حسن صحيح، انظر: الألباني
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  المبحث الخامس
  حكمة المفاضلة بين الورثة

ومن خلال النظر في نظام الميراث في الإسلام نلمس أن الإسلام لم يجعل 
الورثة على درجة واحدة في النصيب والفرض، وإنما هناك اختلاف وتباين بين 

 عن حكمة،  وعارياًالورثة في أنصبتهم، وما من شك أن هذا الأمر لم يأت خالياً
ر من الحكم التي على أساسها جعل الإسلام المفاضلة وعند التدقيق نلمس الكثي

بين الورثة، وهذه الحكم جدير بالدعاة إلى االله تعالى أن يبرزوها للناس 
  . ويشرحوها مما يدل على عظمة التشريع الإسلامي

 االله قول فيها جاء قد الكريم القرآن فى الميراث آيات أن وحق صحيح
 كثير لكن ؛)١(} f e d cgk j i h l{ :وتعالى سبحانه

 فى التمايز من متخذين، الإسلام فى المرأة أهلية حول الشبهات يثيرون الذين من
 الرجل من النصف على المرأة توريث أن يفقهون لا ذلك إلى لاًسبي الميراث

. الإناث وكل الذكور لكل الإسلام توريث فى مطّردة قاعدة ولا اًعام اًموقف ليس
 حظ مثل للذكر والوارثين المواريث فى االله يوصيكم: يقل لم الكريم فالقرآن
 أن أى.. )الأنثيين حظ مثل للذكر أولادكم فى االله يوصيكم(: قال إنما.. الأنثيين

 حالات فى هو وإنما، الميراث حالات كل فى مطّردة قاعدة ليس التمييز هذا
  .الميراث حالات بين من ومحدودة بل، خاصة
 فى التمايز أن عن تكشف الميراث فى الإسلام لنظام الحقيقى الفقه إن بل
 الهذ وإنما.. والأنوثة الذكورة معيار إلى يرجع لا والوارثات الوارثين أنصبة

 الذين عن خفيت قد ربانية ومقاصد إلهية حِكَم التوريث فى ميالإسلا نظامال

                                                
 .١١:  سورة النساء، الآية)١(



  ة  ن  را ار/  ار 
  

 - ٥٦ -

 على شبهة وحالاته الميراث مسائل بعض فى والإناث الذكور بين التفاوت جعلوا
 الوارثين أنصبة بين التفاوت أن وذلك. الإسلام فى المرأة أهلية دم كمالع

  :معايير ثلاثة تحكمه إنما ـ الإسلامى الميراث نظام فى والوارثات
 المتوفَّى المورث وبين أنثى أو كان اًذكر الوارث بين القرابة درجة :أولها

 قل الصلة ابتعدت وكلما.. الميراث فى النصيب زاد.. الصلة اقتربت فكلما
  .الوارثين لجنس اعتبار دونما الميراث فى النصيب

 التى فالأجيال.. للأجيال الزمنى التتابع من الوارث الجيل موقع :وثانيها
 من أكبر الميراث فى نصيبها يكون عادة، أعبائها لتحمل وتستعد، الحياة تستقبل
 ـ أعباؤها وتصبح بل، أعبائها من وتتخفف. الحياة تستدبر التى الأجيال نصيب

 والأنوثة الذكورة عن النظر بصرف وذلك، غيرها على مفروضة ـ عادة
.. ـ أنثى وكلتاهما ـ أمه من أكثر ترث المتوفى فبنت.. والوارثات للوارثين

.. أبيها شكل تدرك لم رضيعة كانت لو حتى - ! الأب من أكثر البنت وترث
 ! بنصفها البنت تنفرد والتى، بنللا التى الثروة مصدر هو الأب كان لو وحتى

  ..الذكور من وكلاهما ـ الأب من أكثر الابن يرث وكذلك.. ـ
 بالغة إلهية حِكَم الإسلام فى الميراث نظام معايير من المعيار هذا وفى
 لها علاقة لا معايير وهى  !..الكثيرين على تخفى سامية ربانية ومقاصد
  ..الإطلاق على والأنوثة بالذكورة
 تحمله الوارث على الإسلامى الشرع يوجب الذى يالمال العبء :ثهاوثال

 الذكر بين اًتفاوت يثمر الذى الوحيد المعيار هو وهذا، الآخرين حيال به والقيام
 بل، إنصافها من انتقاص أو للأنثى ظلم أى إلى يفضى لا تفاوت لكنه، والأنثى

  .)١(الصحيح هو العكس كان ربما
                                                

 :القـاهرة  ،مصر نهضة دار/  ط سلطان، الدين صلاح. د،  المساواة قضيةو المرأة ميراث )١(
  .٣٥ ص،م١٩٩٩
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 وتساووا واتفقوا.. القرابة درجة فى الوارثون وتساوى اتفق إذا ما حالة ففى
 - اًوإناث اًذكور، المتوفَّى أولاد مثل - الأجيال تتابع من الوارث الجيل موقع فى

 لم ولذلك، .الميراث أنصبة فى التفاوت فى السبب هو يالمال العبء تفاوت يكون
 وإنما، الوارثين معمو فى والأنثى الذكر بين التفاوت هذا الكريم القرآن يعمم

 أولادكم فى االله يوصيكم(: القرآنية الآية فقالت، بالذات الحالة هذه فى حصره
 والحكمة.. الوارثين عموم فى االله يوصيكم: تقل ولم.. )الأنثيين حظ مثل للذكر

 ـ أنثى بإعالة مكلف هنا الذكر أن هى، بالذات الحالة هذه فى، التفاوت هذا فى
 مع، إعالتها الذكرـ أخت الوارثة الأنثى بينما.. ماأولاده مع ـ زوجه هى

 ميراثها فى النقص هذا مع ـ يفه.. بها المقترن الذكر على فريضة، أولادها
 فى منه اًوامتياز اًحظّ أكثر، ميراثها ضعف ورث الذى، لأخيها بالنسبة

 خالصة مالية ذمة هو ـ الواجب الإنفاق من إعفائها مع ـ فميراثها.. الميراث
.. والتقلبات المخاطر ضد حياتها ولتأمين، الأنثوى الاستضعاف لجبر، مدخرةو

  .الكثيرين على تخفى قد إلهية حكمة وتلك
 وهى والوارثات الوارثين أنصبة تفاوت فى الإسلامية الفلسفة هذه كانت وإذا

 التفاوت هذا يحسبون الذين، واللادينى الدينى، الغلو طرفا عنها يغفل التى
 ومسائل حالات استقراء فإن الإسلام فى المرأة بأهلية تلحق هةشب يالجزئ

 قد حقيقة عن يكشف ـ) المواريث (الفرائض علم فى جاءت كما ـ الميراث
 فهذا.. الموضوع هذا فى والمغلوطة المسبقة أفكارهم عن الكثيرين تذهل

  :لنا يقول الميراث، ومسائل لحالات الاستقراء
  :ترث فيها المرأة نصف الرجل إن هناك أربع حالات فقط /أ

e { : لقوله تعالى وإناثاًاً فى حالة وجود أولاد للمتوفى، ذكور/١  d c
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 فى حالة التوارث بين الزوجين، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما /٢
  .ترثه هى منه

) ({ :لقوله تعالى  ' &  % $ # " + *, . - 

3 2 1 0 / 45< ; : 9 8 7 6  = > 

F E D C  B A @ ?G N  M L K J I H  

OPU T S R Q  W VX {)٢(.   

 فيما بين الأب والأم فى إرثهما من ولدهما إذا لم يكن لابنهما وارث، /٣
  .فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث

فيما بين الأب والأم فى إرثهما من ولدهما إذا كان عند ابنهما المتوفى ) ٤
  .خذ الأم السدس ويأخذ الأب الثلثابنة واحدة، فهى لها النصف، وتأ

ب ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل 
  :اًالرجل تمام

 فى حالة وجود أخ وأخت لأم فى إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل /١
Z{ :وذلك لقوله تعالى  فلكل منهما السدس،.،من الذكور ولا فرع وارث  Y 

_ ^ ] \ [  b a `d  c g f eh j  i 

q p o n m l krw v u t s  { z y x| 

                                                
 .١١:  سورة النساء، الآية)١(
 .١٢:  سورة النساء، الآية)٢(
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 إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا /٢
  .الثلث بالتساوى

فيما بين الأب والأم فى إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتين  /٣
  : اًفصاعد

¡ ¢ £ { :ىلقوله تعال  � ~ }¥ ¤  ¨ § ¦© ® ¬ « ª 

³ ² ± ° ¯´¶ µ   ¹ ¸ » º¼À ¿ ¾ ½  Ã Â ÁÄ 

Ë Ê É È Ç Æ Å ÌÍÐ Ï Î ÑÔ  Ó Ò   Ö  Õ  

× {)٢(.  

  .فلكل منهما النصف: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة) ٤
وغيرها فلكل منهما النصف : إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب) ٥

  ..الكثير من الحالات
تزيد عن خمسة عشر  ،ت ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وهناك حالا-ج

  :حالة
تأخذ كل من الابنتين أكثر من  ،إذا مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ ،ومنها

تأخذ كل بنت ضعف ميراث  ،الأخ وكذلك إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم
  .االأب وهكذ

  :لرجال وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من ا- د
: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم ،فمثلا

                                                
 .١٢:  سورة النساء، الآية)١(
 .١١:  سورة النساء، الآية)٢(
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  .فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب
 وهناك حالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سواء أقل أو أكثر من -هـ
  : الضعف

رث الأم السدس، لو مات الابن وترك أب وأم وأخوة وأخوات، فت، فمثلا
فقد ورث الرجل هنا خمسة .  ويحجب الإخوةاًويرث الأب خمسة أسداس تعصيب

  .أضعاف المرأة
أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو  ،والواقع

أكثر منه، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال، فى مقابلة أربع حالات 
  . )١(الرجلمحددة ترث فيها المرأة نصف 

 الفرائض علم فى الميراث ومسائل حالات استقراء ثمرات هى لكت 
 فى الإسلام فلسفة حددتها التى الإسلامية المعايير حكمتها التى ،)المواريث(

 من الكثيرون يحسب كما والأنوثة، الذكورة معيار عند تقف لم والتى.. التوريث
   !..يعلمون لا الذين

،  مشروعاً جعل لها حقاًعد أن كانت لا ترث أصلاًوالإسلام أنصف المرأة فب
المتأمل في مسألة  مهما كان أن يسلبها هذا الحق و لا يجوز لأحدٍ ثابتاًوفرضاً

  :  كثيرة نورد منهااًتشريع الميراث للمرأة يجد لذلك حكم
 لإستحقاق لاً التأكيد على إنسانية المرأة وانها شق الرجل، وأنها أه/١

  .، وفي هذا من التكريم للمرأة ما فيهاً كالرجل تماموالتملك والتصرف
ليه مهمة إ وشرفه فوكل  قد جعل الإنسان في الأرض خليفة،)U( إن االله /٢

عمارتها واستنباط خيراتها، وزوده بقدرات تمكنه من القيام برسالته، ولفظ 

                                                
  .٣٩ المرجع السابق، ص )١(
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 #  " !{: قال سبحانه الإنسان عام يشمل الذكر والأنثى على حدٍ سواء

ثم أوجد لديه حوافز ودوافع تثير في نفسه الرغبة في العمل  .)١( }&' % $
وسعة الأمل، فجعل له نتيجة لعمله، وثمرة لجهده، بأن منحه حق الملكية، 
يستعمله لمصلحته، ويتصرف بمقتضاه في حرية تامة، تنتهي حدودها عند 

  بحكمفإذا مات آلت أمواله .الإضرار بمصلحته المشروعة أو مصلحة الجماعة
 لحياته اً معنوياً لتقسيمها إلى أقرب الناس ومن تعتبر حياتهم إمتداداًالشارع وطبق

  . )٢(ن يتحقق هدف عمارة الأرض أمن أولاد وأقارب، ذلك كله من أجل 
 من حب  وإناثاًاًةً لنداء الفطرة التي فطر االله الناس عليها ذكوري تلب/٣

   .)٣(التملك للمال
£  y x w v ¢ ¡ � ~ } | { z{ :قال تعالى

¤{)٤(.   

¬ ® ¯ ° { :وقال تعالى  « ª © ¨                                                                              

² ± {)٥(.   

  .أة فيه عون لها على قضاء حوائجها تمليك الإسلام للمر/٤
طريق انفاقه  بمالها كالرجل عن )U(فيه إعطاء المرأة فرصة لتتعبد االله / ٥

                                                
 .٣٩:  سورة فاطر، الآية)١(

 ،القـاهرة ، دار النهضة العربية/ ط ، زكريا البري ،م التركات والمواريث   الوسيط في أحكا   )٢(
  .٧ص

 .٧ص  وآخرون، مصطفى الخن .د ، الفقه المنهجي)٣(

 .٨-٦:  سورة العاديات، الآيات)٤(
 .٢٠، ١٩:  سورة الفجر، الآيتان)٥(
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   .في وجوه الخير المختلفة
 إن حصر الميراث بالذكور قد يؤدي بهم أو ببعضهم الى الشعور /٦

بالعظمة، ويربي لديهم الإحساس بالأنانية والتسلط فيقعون في ظلم النساء، إما 
  .اًلهن مطلقن مابإنقاصهن حقوقهن أو بحرمانهن م

 في - ةً كانت أو صغيرة  كبير- التنصيص على حق المرأة في الميراث /٧
 للمسلم يمنعه من التهاون اًيشكل رادع @  وسنة رسوله الكريم)U(االله  كتاب

  .في إعطائها ما لها من حق في مال المتوفى
 القضاء بتوريث النساء مع الرجال كل حسب درجته من المتوفى، فيه /٨

سع دائرة تفتيت للثروة، وتوزيع لها على أكبر عدد ممكن من الذرية، وهذا يو
   .)١(الإنتفاع بها، ويمنع تكديسها وحصرها في يد فرد أو أفراد معدودين 

 ولا أنثى، لأنه مع اً، فلا يحرم ذكريكما يحقق معنى التكافل العائل /٩
 اًرعايته للمصالح العملية يراعي مبدأ الوحدة في النفس الواحدة، فلا يميز جنس

   .ومتطلبات حياتهأعبائه  على جنس إلابقدر
 حيث حدد لها نصيبها في عادلإن الإسلام عالج مسألة ميراث المرأة بشكل 

كل مسألة إرثية بما فيه تحقيق العدالة وبالبحث في ميراث المرأة، نجد أن القرآن 
وليس التعصيب، وما ذلك إلا لحكمة  اًالكريم يورثها عن طريق الفرض غالب

  : رأة تتجلى فيها النظرة الخاصة للم)U(أرادها االله 
إلا ما يتبقى بعد أصحاب   بأن جعل أصحاب التعصيب لا يأخذوناًتكريم/١

  .، وهي من أصحاب الفروض فنراه قدمها على بعض المذكورالفروض
 حتى لايجرؤ الذكورعلى التلاعب بأنصبة النساء أوحرمانهن اًنصافإو/ ٢

                                                
 ـ     ،  ٢١/، ط عفيف عبدالفتاح طبارة  ،  روح الدين الإسلامي   )١(  :روتدار العلـم للملايـين، بي

 .٢٣١، ص م١٩٨١
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مما لهن.   
أنها ترث عن  ولو حاولنا حصر الحالات التي ترث فيها المرأة لوجدنا 

  : طريقين هما
أي بما ثبت وجوبه ومقداره بالنص القرآني أو السنة   طريق الفرض،:لاًأو

فلا مجال للإجتهاد فيه، وقد سمي  } جماع الصحابةإالنبوية الصحيحة أو 
والتصق أسم الفرائض بعلم المواريث وبات يفهم من  ؛اًبذلك لأن له معالم وحدود

: ، قال تعالى في الآية السابعة من سورة النساء)ثيالنصيب الإر( مفردة الفرض،
  .اًمحدداً معلوماًأي مقدار ) مفروضاًاًنصيب(

  : طريق التعصيب، ويأخذه كل من ليس له سهم مقدر، وهو نوعان:اًثاني
 التعصيب بالغير ويكون لأربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن، -أ

 إبن الإبن إذا إحتاجت إليه فلا ترث فالبنات بالإبن وبنات الأبن بإبن الإبن، وإبن
   .بدونه، والأخوات لأب وأم بأخيهن، والأخوات لأب بأخيهن

أكثر، أو بنت فللأخت الشقيقة مع البنت  التعصيب مع الغير ويكون - ب
 الابن فأكثر، وللأخت لأب مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر فيصبحون 

   .)١(عصبة مع البنات أو بنات الإبن
صفة عامة ففي بيان حكمة الإسلام في المفاضلة بين الورثة من الممكن وب

  : جمع ذلك في النقاط الآتية
  :تفضيل الفروع على غيرهم -أ 
  .قربهم من نفس الميت فهو مجبول على حب الأبناء /١
  .حبه لنفعهم وعطفه عليهم أكثر من غيرهم /٢

                                                
جامعة النجاح / ، ط عورتانيإبراهيمورود عادل ، الإسلامي ِ في الفقه   أحكام ميراث المرأة )١(

  .٢١م، ص ١٩٩٨/هـ١٤١٩: الوطنية
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  .ر التكوين في مقتبل العمر وفي دوحاجتهم أشد لأنهم غالباً /٣
  .مشاركتهم في الغالب للميت في كسب المال أثناء حياته/ ٤
  :تفضيل الرجال -ب 
  .أقدر على تنمية المال/ ١ 
  .]مواساة، مناسبات اجتماعية[ حاجتهم إلى المال أشد / ٢
  . من رجل وهو مسئول عن الإنفاق عليهاغالباًالمرأة مكفولة / ٣
  .وفور مدخرمال الرجل مستهلك، ومال المرأة م/ ٤ 
، والمرأة  ثم يكلف بالنفقة عليها وعلى أولادهااًالرجل يدفع للمرأة مهر/ ٥ 

   .يدفع لها المهر وينفق على أولادها
التشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة، وهو إن 

، )١(}   , - . / 0 1 2{ الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات العليم
ضعف المرأة على لتدل على  ن نقول كلمة الرجل بصورة عامةيجب أ فلا

لأن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار  ،الإطلاق
بنت المتوفى ترث ولكن  ،أن الأخ يأخذ ضعف أخته الذكورة والأنوثة صحيح

  !أكثر من الأب
الموازنة، ولقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف و

فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل، وقارن بينهما، ثم بين نصيب كل 
  :للأسباب التالية" المرأة " ضعف الإبنة " الرجل " واحدٍ حيث يأخذ الابن 

من أكل  ، بالإنفاق على أخته الغير متزوجةاً وقانوناًالإبن مكلَّف شرع /١
أى أن أخته  ،اً ويزوجها أيضوشرب ومسكن وملابس وتعليم ورعاية صحية

                                                
  .١٤: سورة الملك، الآية) ١(
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 الابنة نصيبها وتشارك أخوها تشاركه فى النقود التى قسمها االله له وبذلك تأخذ
فى ميراثه، أما إن كانت أخته متزوجة، فهى تتدخر ميراثها، وينفق زوجها 

  .عليها
فالرجل يدفع المهر، ، اًالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـ /٢
                                  ¡ ¢   v u t sw� ~ } | { z y x{ :لىتعا يقول

 أي فريضة، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه :نحلة .)١(} £
  .أحد فتتصرف فيه كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة

لأن الإسلام لم يوجب على ،  الرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده/٣
أة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع المر

 F G H I JK L M N O{: يقول االله تعالى، بمالها عن طيب نفس
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النفقة على الأهل والأقرباء المعسرين ذلك بجانب  باًالرجل مكلف أيضـ /٤
  .في كل الأحوال

 يلم تأت به شريعة أخرى فى أ، تزام من جانب الرجل للمرأةلالوهذا ا
فالأخت التى يعطونها مثل أخيها فى الميراث ، ي أو قانون وضعيكتاب سماو

رت أو  عنه، وهو غير ملزم بها إن افتقاًفى الغرب، هى تتكلف بمعيشتها بعيد
                                                

 .٤ : سورة النساء، الآية)١(

 .٧:  سورة الطلاق، الآية)٢(
  .٢٣٣:  سورة البقرة، الآية)٣(
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  . مرضت أو حتى ماتت
يبرزوا أهمية وضرورة أن تعالى ومن خلال هذا يتضح للدعاة إلى االله 

للمدعوين حكمة المفاضلة بين الورثة، وأن ذلك ليس قائما على الظلم لأحد، ولا 
  .الإجحاف بحقه

 لتلك الشبه التي يثيرها ويستوجب ذلك أيضا أن يتصدى الدعاة إلى االله 
قصداً منهم لصد الناس عن دين االله، بإظهاره بمظهر النقص والظلم أعداء الدين، 
  .ولكن الحقيقة أن هذا التقسيم كان لحكم بالغة ومقاصد جليلةوالإجحاف، 
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  المبحث السادس
  نظام الميراث في الإسلام وآثارهمقاصد 

 واضحةومقاصد  اًحكم ورثته بين الميت تركة وتوزيع الميراث، لتشريع إن
  :منها نذكر جلية،
 الذي الولد حب فيه وخلق، الإنسان فطر فلقد، الإنسان فطرة إرضاء /١
 من ويتعب يكد تراه فلذلك، بقائه ومظهر، عمره وامتداد، حياته زينة فيه يرى
 الدين حرم ولو، الخير فيها ويكثر، الحياة تنتعش والعمل الجد وبهذا، ولده أجل

، حياته وأظلمت، نفسه وضاقت، نالإنسا كيان في العمل رغبة لزوت الميراث
 .يحب لا من إلى -  ربما - تذهب سوف عمله وثمرة، ضائع جهده أن ورأى
 :تعالى قال .بسعادته ويذهب، اعليه االله هفطر التي فطرته يناقض ما هذا وفي

}% $ # " !&/ . - , + * ) ( '  {)١(.   
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 الميول الطبيعية فجعل الأولاد هم  نظام الميراث في الإسلام هذهراعىفلقد 
أحق الناس بالميراث كذلك راعى الشرع الناس الذين يحب الإنسان أن يشاركهم 

  .ن والزوجةاوهم الأولاد والوالدويشاركوه 
 المال نم يأتيهم بما وذلك، الأسرة دائرة في الاجتماعي التكافل تحقيق/ ٢

                                                
 .٤٦: ، الآيةالكهف ة سور)١(
 .١٤: ، الآيةعمران آل  سورة)٢(
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  .المصلحة من فيه ما هذا وفي، الميراث طريق عن
 الميت لأقرباء يكون بما وذلك، المورث أجل انقطاع بعد الرحم صلة /٣
  . في بعض الأحوالالموروث المال في نصيب من وغيرهما، كأخيه
القضاء على انحراف أهواء وشهوات بعض أصحاب التركة حيث لم  /٤

موال التركة من حيث أن صاحب المال لم تترك له يترك لهم الخيار في توزيع أ
  .حرية التصرف في ماله إلا في حدود الثلث

لا يرث مطلقاً سواء قتل بنقيض قصده فالقاتل فعامله  عاقب الإنسان /٥
  .لأجل أن يرث، وذلك حسماً لمادة الشر

المال والتكاليف الشرعية ففي الشرع أن هذه إلى الحاجة الإسلام  راعى /٦
 الرجل به مع أنها تحصل ما يحصله يكلفاليف تقع على الرجل مثل المهر التك

  .الرجل من النكاح لكنه هبة ونحلة من االله
بوادر أي  من حماية المستضعفين من النساء والأطفال بل والحمل أيضاً/ ٧

   . الرجال قد تصدر من قبلظلم
 نظام راثالمي نظام ف.سد باب النزاع بتحديد الوارث بالنص القرآني/ ٨
 أحكام شأن ذلك في شأنه، الأمة وإجماع والسنة الكتاب بنصوص ثابت شرعي
 يجوز ولا، به والعمل، تطبيقه يجب .والحدود، والمعاملات، والزكاة الصلاة
 من تشريع فهو، الأيام وامتدت، الزمن تطاول مهما، عليه والخروج، تغييره
 بأفكارهم الناس ظن ومهما .والعامة الخاصة المصلحة فيه روعي، حميد حكيم
- . / 0 1 2   3{ وأنفع، لهم خير االله فتشريع، اًخير  ,{)١(.   

 أن فيجب على المؤمن أن يعلم يقيناً: ومن ثم يعلم المسلم أنه الحق والعدل

                                                
  .١٤: سورة الملك، الآية) ١(
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هذه الأحكام والتشريعات التي شرعها االله في كتابه هي الحق والعدل، وأنها 
 والرجل، وتراعي اليتامى وتحمي تحفظ حقوق الصغير والكبير، والمرأة

ة حقوقهم، وترفع الشقاق والنزاع بين الناس، وتزيل منهم الطمع والأثرة والأناني
الذي يعلم كل شيء ويعلم خبايا النفوس وخفايا العليم الحكيم، فالذي شرعها هو

الأمور، الحكيم في تشريعه وتدبيره، العدل في حكمه، كما جاء في تذييل الآيات 
Î Ï ÐÑ Ò Ó  Ô{ :ين االله فيها تشريعه للميراث، نحو قوله تعالىالتي ب

Õ Ö × {)وقوله تعالى)١ ،: }} ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ {)كما )٢ ،
  .}يوصيكم االله{ :السابقة عليها بقوله بدأ الآية

منصوب على أنّه مفعول } وصيةً{: وقوله(: ~ قال الطاهر بن عاشور
االله بذلك وصية منه فهو ختم يوصيكم : مطلق جاء بدلا من فعله، والتقدير

 .وهذا من رد العجز على الصدر} يوصيكم االله{ :للأحكام بمثل ما بدئت بقوله
تذييل، وذكر وصف العلم والحلم هنا لمناسبة أن } واالله عليم حليم {:وقوله

الأحكام المتقدمة إبطال لكثير من أحكام الجاهلية، وقد كانوا شرعوا مواريثهم 
فإن حرمان البنت والأخ للأم من الإرث جهل .  الجهل والقساوة مثارهاًتشريع

فهذا ونحوه . بأن صلة النسبة من جانب الأم مماثلة لصلة نسبة جانب الأب
  .)٣()جهل، وحرمانهم الصغار من الميراث قساوة منهم

ولهذا خص االله تعالى سورة النساء بهذه الأحكام والتشريعات لأنها أعادت 
لمهضومة، وردت إليهن أموالهن المغصوبة، وحفظت لهن الحق لهن حقوقهن ا

                                                
 .١١: سورة النساء، الآية) ١(

  .١٢: سورة النساء، الآية) ٢(
 .٤/٥٤التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ) ٣(
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في ميراث آبائهن وأبنائهن وبناتهن وأزواجهن وإخوانهن وأخواتهن، فالمرأة 
 أو غير ذلك من صلات القرابة،  أو أختاً أو زوجاً أو أماًترث إذا كانت بنتاً

تي في آخر وكذلك ختم االله آية الكلالة ال. بحسب ظروف كل حالة كما شرع االله
للدلالة على حكمته } يبين االله لكم أن تضلوا واالله بكل شيءعليم{: السورة بقوله

من هذا التشريع وهو البيان لئلا يقع الناس في الزيغ والضلال والتخبط والهوى، 
  .العليم بكل شيء فكفاهم االله ذلك لأنه

  نصف الرجل في بعضذا كان التشريع الإسلامي قدأعطى المرأةوأنه إ
 لأم مع أخ لها  كما إذا كانت أختاًالحالات فقد سواها به في بعض الحالات أيضاً

 فإنهما يشتركان في الثلث إذا لم يكن للميت أصل وارث أو فرع وارث أيضاً
  .ذكر

ففي حياة الرجل والمرأة نظر الإسلام إلى أن (: ~  الشيخ شلتوتقال
زواجها محمولة عن كاهلها أعباء المرأة في حياتها ونفقة أولادها وتكاليف 

وموضوعة على الرجل، فكان من العدل بينهما أن يكون الرجل في كمية 
الاستحقاق على ضعفها، ليتمكن الرجل من القيام بأعباء حياتها وحياته وحياة 
الأولاد، وكان إعطاؤها النصف مجرد احتياط للوقاية مما تصير إليه وتقع فيه 

  .)١()من فقد مصدر الإنفاق عليها
 أو كما أن الشرع يجعل لها ذمتها المالية المستقلة فليس لأحد من رجالها أباً

 إلا برضاها، بل فرض على الزوج أن  أو غيرهما أن يأخذ من مالها شيئاًزوجاً
 :يقدم إليها صداقا ولا يحل له أن يأخذ منه شيئا إلا بطيب نفس كما قال تعالى

                                                
ــلتوت، ط ) ١( ــود ش ــريعة، محم ــدة وش ــلام عقي ــاهرة١٤/الإس ــشروق، الق : ، دار ال

 .٢٤٥م، ص١٩٨٧/هـ١٤٠٧
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  فهل هذا التشريع خير لها؟ أم أن)٢(} < ? : ; > =

 يفرض لها حقاً  يساوي بينها وبين الرجل ثم يكلفها بالإنفاق على نفسها، ولا
  !عليه؟
فإن ذلك من العلوم التي يجب تعلمها على مجموع  :تعلم علم المواريث /٩

مة فهو من فروض الكفايات أي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا الأ
 قال :قال > عن عبد االله بن مسعودتركته الأمة كلها أثم الجميع، فقد ورد 

 وتعلمون الفرائض وعلموه ،تعلموا القرآن وعلموه الناس((: @ رسول االله
 يختلف ن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتىإ و، فإني امرؤ مقبوض،الناس

  .)٣()ثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بهاالا

باب تعليم : (-ومعلوم أن فقه البخاري في ترجمته -: ~ وقال البخاري
تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون : > الفرائض، وقال عقبة بن عامر

  . )٤()بالظن
وإنما خص البخاري قول عقبة : قال ابن المنير(: ~ قال ابن حجر

 من غيرها، لأن الفرائض الغالب عليها التعبد، ض لأنها أدخل فيهبالفرائ
                                                

 . ٤: سورة النساء، الآية) ١(

 .٢١، ٢٠: سورة النساء، الآيتان) ٢(

  .، وصححه الذهبي٧٩٥٠أخرجه الحاكم رقم ) ٣(
  .٢ تعليم الفرائض رقم: صحيح البخاري كتاب الفرائض، باب) ٤(
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وانحسام وجوه الرأي والخوض فيها بالظن لا انضباط له، بخلاف غيرها من 
  .)١()، والانضباط فيها ممكن غالباًأبواب العلم فإن للرأي فيها مجالاً

 قَالَ عبد :قَالَ: ~ وقَد روى مطَرفٌ عن مالِكٍ(: ~ وقال ابن العربي
قَ فَبِم يفْضلُ أَهلُ لامن لَم يتَعلَّم الْفَرائِض والْحج والطَّ: > بن مسعودٍ اللَّهِ

 من تَعلَّم الْفَرائِض مِن :كُنْت أَسمع ربِيعةَ يقُولُ: الْبادِيةِ ؟ وقَالَ وهب عن مالِكٍ
  .)٢(وصدقَ:  قَالَ مالِك.ها مِن الْقُرآنِ ما أَسرع ما ينْساهاغَيرِ عِلْمٍ بِ

بالإرث في الإسلام  فتوسيع المجال لتنمية الثروة لتنوع الأيدي المنتفعة/ ١٠
إن حركة المال ـ في نظر الإسلام ـ تدور حيث لا تطغَى مشكلة رأس المال، 

9 { : سعي الإنسان ونشاطهوهو. أحدهما يزيد وينَمى: عاملين بين  8

= < ; : D C B A @  ? > G F  E  {)٣(. 
الثاني يحد من تجمع المال والاستمرار في الزيادة وهو الإنفاق في سبيل  والعامل

وقد يأتي هذا الإنفاق على كلِّ الزيادة . المصلحة العامة التي يأخذ شعار سبيل االله
ن في سعيه ونشاطه يزيد في ماله، إذا بينما الإنسا .التي هي فوق حاجة المالك

بإرادته في الإنفاق على المصلحة العامة قد لا توفّر لديه سوى حاجته الخاصة 
والإنسان المسلم في ماله يدور ـ إذن ـ بين المحافَظة على ذاته، . في ماله

فإنّه . وهو إذ يصعد بماله إلى الذِّروة في الزيادة. وبين تحقيق ميله الاجتماعي
وهكذا حركة مال المسلم تدور بين . ود به حتى الوفاء بالحاجة الخاصة فقطيع

                                                
 .١٣/٤٨٧فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ) ١(

  .١/٤٣٠أحكام القرآن، ابن العربي ) ٢(
 .١٠: سورة الجمعة، الآية) ٣(
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  .)١(وآخر ينزل به.. عامل يصعد به
وهو عامل التفتيت . وهنا عامل آخر وراء ذلك العامل الذي ينزل به

وآيات . وهو عامل الإرث. والتجزئة لما تبقَّى للمالك من مال، بعد وفاته
تنشُد عدم تكديس  ال على ورثة المتوفَّى المالك لهالميراث التي تأمر بقسمة الم

المال وإبقائه في يد واحدة، حتى لا يصبح عامل خطر على الآخرين، بدل ما 
º { :الإسلام التي يوحي بها قوله تعالى إذ نظرة. هو مصدر منفعة للجميع

À ¿ ¾ ½ ¼ »Á Ë  Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â 

Í ÌÎÒ Ñ Ð Ï  {)٢(.   

ك لواحد تتعلَّق بمنفعته حقوق لمن لا يملكون معه في تفيد أن المال المملو
  . المجتمع

وقد يتمثل في . وخطر المال عند تكديسه قد يتمثَّل في اكتنازه وعدم تداوله
أي أنّه قد . وقد يتمثّل في التحكُّم به في مجال العمل. احتكار السلع عن طريقه

  .رأس ماليأي أنه يتحول إلى نظام . يصبح مصدر نفوذ واستغلال
فإذا دخل عامل الإرث على نحو ما جاءت به الشَّريعة الإسلامية، ووزع 
المال الوفير الموروث على كثيرين من أصحاب القروض ومن يتبعهم في 

فإن خطره على المجتمع يزول، أو يضعف على . الحقوق من أصحاب القَرابة
بينما نظام .  بالمالوبذلك يكون الإرث في الإسلام وقاية من الطغيان. الأقل

الإرث في مجتمعات الحضارة المعاصرة يساعد على بقاء القُوة للمال وبالتالي 

                                                
 مجلـة / ط ،حطاب كمال .د .أ ،الإسلام في الميراث توزيع حكمة في اقتصادية ظراتن) ١(

 .١٤٠م، ص ٢٠٠٢ الثاني، العدد عشر، الثامن المجلد، دمشق جامعة
 .٧٤: سورة النحل، الآية) ٢(
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على بقاء خطره في التكديس والتجميع؛ لأن نظام تلك المجتمعات في الإرث 
 اًينقل مال المتوفَّى إلى واحد هو الولد الأكبر، أو إلى أقل عدد ممكن، احتفاظ

سمن قوة المالللأسرة بجاهِها الم دبقي على النزعة التي تتخذ من . تَموبذلك ي
ومفارقة  . في استعراض القوة في حلية المنافسة الأُسرِيةاًالمال سيطرة، ودرع

.. نظام الإرث في الإسلام، لما هو سائد في المجتمعات الحضارية المعاصرة
أنه في خدمة الحاجة ترجع إلى أن وظيفة المال اجتماعية كما يراها الإسلام، أي 

  .)١( وجماعةاًفي المجتمع، وليس للقهر والاستيلاء أو الاستذلال للإنسان، فرد
فإذا عرف كل ذي حق حقه، وأدى : تحقيق العدل والمحبة بين الناس/ ١١

الشحناء من القلوب، وحلت زالت كل إنسان ما عليه وأخذ ماله ارتفع التحاسد و
لاف والشقاق الذي يقع بين الورثة، أو بينهم المحبة والمودة بينهم، وزال الخ

» { :فشرع االله فيه مصلحة العباد، وإصلاح حياتهم، قال تعالى وبين غيرهم

¬ µ ´  ³ ² ± °  ¯ ®¶ {)٢(.  

فمن أقام حدود االله والتزم تشريعه : الفوز بالجنة والنجاة من النار/ ١٢
 ذكرها وهو جنات الأحكم والأعظم ظفر بوعد االله المذكور في الآيات السابق

 تحتها الأنهار، وأي فوز أعظم من هذا؟ قال أبو السعود العمادي تجري من

الفوز العظيم الذى لا وصف وراءه وصف الفوز وهو الظفر بالخير (: ~
  .)٣() أو باعتبار ذاته فإن الفوز بالعظيم عظيم،بالعظيم إما باعتبار متعلقة

                                                
 .١٤١ ص بحطا كمال .د .أ ،الإسلام في الميراث توزيع حكمة في اقتصادية ظرات  ن)١(

  .٢٤: سورة الأنفال، الآية) ٢(
دار / إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود محمد بن محمد العمادي، ط          ) ٣(

  .٢/١٥٤إحياء التراث العربي، بيروت، بدون ذكر التاريخ ورقم الطبعة، 
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ل على حكمه والرضا به النزورفض التزام شرعه وفمن عصى أمر االله 
 أو زاد فيه بهواه وتعدى حدود مولاه كان جزاؤه الخلود في نار جهنم فنقص حقاً

لما ذكر (: ~ وكان له مع ذلك عذاب مهين، قال أبو حيان-والعياذ باالله –
ثواب مراعي الحدود ذكر عقاب من يتعداها، وغلظ في قسم المعاصي، ولم 

 ويتعد حدوده، وناسب الختم بالعذاب المهين، :يكتف بالعصيان بل أكد ذلك بقوله
لأن العاصي المتعدي للحدود برز في صورة من اغتر وتجاسر على معصية 

 )١()االله

وقد بين االله ثواب من أطاعه تعالى وأقام هذه الحدود والتزم هذه التشريعات 
³ { :فقال تعالى  ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

´ ¶ µ¸¼ » º ¹  {)٢(.  

الف وعصى واتبع هواه في القسمة وسار فيها سيرة كما بين عقاب من خ
Ã Â{ :أهل الجاهلية فقال تعالى  Á À ¿  ¾ ½  Ä

Ê É È Ç Æ Å {)فقد بين االله وعده لمن أطاع . )٣
  .ووعيده لمن عصى لتقم الحجة وتتضح المحجة

إلى غير ذلك من المقاصد والآثار الحميدة الطيبة التي يتركها نظام الميراث 
ا يعطي مادة علمية سخية للدعاة إلى االله لإبراز عظمة الإسلام في الإسلام مم

  .وعظمة تشريعه في الميراث

                                                
 علي محمد عوض،    عادل أحمد عبدالموجود،  : البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، تحقيق     ) ١(

 .٣/٢٠٠م، ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢:  دار الكتب العلمية، بيروت١/ط

 .١٣سورة النساء، الآية ) ٢(
  .١٤سورة النساء، الآية ) ٣(
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E  
الحمد الله الذي هدانا للإسلام، وجعلنا من أمة القرآن، والصلاة والسلام على 

  :و                  نبي الأنام، 
سنة فإن االله تعالى أوضح في كتابه العزيز المحرمات من النساء، وجاءت ال

النبوية الشريفة موضحة وشارحة للأحكام التفصيلية المتعلقة بهذا الموضوع 
حتى يكون المسلم على بصيرة صيانة للأعراض، وحماية للمجتمع من الوقوع 
في الرذيلة وقد اجتهدت بفضل االله وإحسانه على إيضاح عدد من المسائل العلمية 

  :لهذا الموضوع، والتي منها
  وأهميتهفضل علم الميراث  ·
  موانع الإرث والحقوق المتعلقة بالتركة ·
  تميز نظام الميراث في الإسلام عن غيره من الأديان ·
  التدرج في تشريع الميراث ·
  حكمة المفاضلة بين الورثة ·
 مقاصد نظام الميراث في الإسلام وآثاره ·

 أن يهدينا إلى ما فيه )U(وعرضت ذلك كله بأسلوب علمي أسأل االله 
، وصلى االله وسلم على ا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليهصلاح حالنا ودينن

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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   المصادر والمراجعفهرس
 هـ١٤٢٠، ٨/أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، الشيخ عبدالرحمن الميداني، ط .١

 .م٢٠٠٠/

  .دار الكلمة للنشر/ابراهيم فوزي، ط أحكام الأسرة في الجاهلية والاسلام، .٢
  .م١٩٩٥: ، دار الكتب العلمية، بيروت٢/، طبن العربيا ،أحكام القرآن .٣
/  في الفقه الإسلامي، ورود عادل إبراهيم عورتاني، ط    أحكام ميراث المرأة .٤

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩: جامعة النجاح الوطنية
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود محمد بن محمد  .٥

دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون ذكر التاريخ ورقم / العمادي، ط
  .الطبعة

: ، دار الشروق، القاهرة١٤/الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، ط .٦
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

، ١/نخبة من العلماء، ط: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، إعداد .٧
: اضالري: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

  .هـ١٤٢١
عادل أحمد عبدالموجود، علي : البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، تحقيق .٨

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢:  دار الكتب العلمية، بيروت١/محمد عوض، ط
، مؤسسة الرسالة، ١/عمر سليمان الأشقر، ط. د: تاريخ الفقه الإسلامي .٩

  .بيروت
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تاريخ ، مؤسسة ال١/التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ط .١٠
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠: العربي، بيروت

 والإسلام، تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية .١١
 ١٤٠٩: القاهرة مكتبة وهبة، ق للطباعة،ي، دار التوف١/احمدعبدالوهاب، ط

 .م١٩٨٦/هـ

تفسير القرآن العظيم، الإمام أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير  .١٢
 دار طيبة للنشر ٢/سامي بن محمد السلامة، ط: قالدمشقي، تحقي

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ والتوزيع، الرياض،
الهيئة المصرية العامة للكتاب، / تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ط .١٣

  . م١٩٩٠:القاهرة
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن بن ناصر  .١٤

 مؤسسة الرسالة، ١/اللويحق، طعبدالرحمن بن معلا  .د: السعدي، تحقيق
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠: بيروت

دار إحياء / الجامع لأحكام القرآن، أبو عبداالله محمد بن أحمد القرطبي، ط .١٥
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥: التراث العربي، بيروت

حسن . الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه الاسلامي والقانون المقارن، د .١٦
  .م١٩٨٨: مطبعة كلية القانون، بغداد/ نعمة، ط

، ١/لم، طايوسف حامد الع. سلامي في تحريم الربا، ديع الإشرمة التحك .١٧
  .هـ١٤٠٧: دار الصحوة، القاهرة
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رسالة في الفرائض، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، بدون ذكر التاريخ  .١٨
  .ودار النشر

، دار العلم للملايين، ٢١/روح الدين الإسلامي، عفيف عبدالفتاح طبارة، ط .١٩
  .م١٩٨١: بيروت

، المكتب ٦/مصطفى السباعي، ط. شرح قانون الأحوال الشخصية، د .٢٠
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧: الإسلامي، بيروت

  .، المكتبة التوفيقية، القاهرة١/علم المواريث، نضال جمال جرادة، ط .٢١
مكتبة القرآن للطبع / مصطفى عاشور، ط علم الميراث، أسراره وألغازه، .٢٢

  .بولاق والنشر،
البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر فتح الباري بشرح صحيح  .٢٣

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦: دار الفكر، بيروت/ العسقلاني، ط
، دار الأنصار ١/عبدالعظيم الديب، ط. فريضة االله في الميراث، د .٢٤

  .هـ١٣٩٨: للطباعة
  .، دار الفكر، دمشق١٢/وهبة الزحيلِي، ط. د. أالفقه الإسلامي وأدلته،  .٢٥
، الدار الشامية للنشر، ١/ وآخرون، طنالخ مصطفى. د، المنهجي لفقها .٢٦

  .م٢٠٠٠: دمشق
  .الفقه، الشيخ عبداللطيف محمد البشير، بدون ذكر التاريخ ودار النشر .٢٧
عبدالعزيز بن عبداالله بن باز، / الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، الشيخ .٢٨

  .، بدون تاريخ٥/ط
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: بي، بيروتدار الكتاب العر/ القرآن والإنسان، عباس محمود العقاد، ط .٢٩
  .م١٩٧١

  .م١٩٨٢دار الشروق، / محمد عثمان تجاني، ط. د: القرآن وعلم النفس .٣٠
أنور :  تحقيق، ، عبدالرحمن بن قاسم ابن تيمية شيخ الإسلاممجموع فتاوى .٣١

  .م٢٠٠٥هـ١٤٢٦: ، دار الوفاء، مصر٣/، طالباز، عامر الجزار
النهضة، دار / المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، مصطفى شلبي، ط .٣٢

  .مصر
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، أبو زكريا يحيى بن شرف  .٣٣

شركة مكتبة / الشيخ محمد شربيني الخطيب، ط: الدين النووي شرح
  .م١٩٥٨/هـ١٣٧٧: ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر

ب ، دار الكت٢/، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، طمفتاح دار السعادة .٣٤
  .م١٩٩٩: العلمية، بيروت

، دار القلم، ١/المفردات في غريب القرآن،الإمام الراغب الأصفهاني، ط .٣٥
  .دمشق، بدون تاريخ

  .القاهرة مكتبة مصر،/ مكانة المرأة في الاسلام، محمد عطية الأبراشي، ط .٣٦
الميراث العادل في الإسلام بين المواريث القديمة والحديثة ومقارنتها مع  .٣٧

 ، مؤسسة المعرف،١/خرى،الشيخ احمد محيي الدين العجوز، طالشرائع الأ
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦: بيروت

دار نهضة / صلاح الدين سلطان، ط. ميراث المرأة وقضية المساواة، د .٣٨
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  .م١٩٩٩: مصر، القاهرة
كمال حطاب، . د.نظرات اقتصادية في حكمة توزيع الميراث في الإسلام، أ .٣٩

  .م٢٠٠٢عشر، العدد الثاني، مجلة جامعة دمشق، المجلد الثامن / ط
دار النهضة / الوسيط في أحكام التركات والمواريث، زكريا البري، ط .٤٠

  .العربية، القاهرة
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  فهرس المحتويات
  

  ا  اع

  ٣  المقدمة
  ٤  تمهيد

  ٥  فضل علم الميراث وأهميته :المبحث الأول
  ١٤   موانع الإرث والحقوق المتعلقة بالتركة:المبحث الثاني
 تميز نظام الميراث في الإسلام عن غيره من :المبحث الثالث

  الأديان
٢٨  

  ٤٠   التدرج في تشريع الميراث:المبحث الرابع
  ٥٥   حكمة المفاضلة بين الورثة:المبحث الخامس
  ٦٧   مقاصد نظام الميراث في الإسلام وآثاره:المبحث السادس

  ٧٦  الخاتمة
  ٧٧  فهرس المصادر والمراجع

  ٨١  حتوياتفهرس الم
  


